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"مقاربة ابستمولوجیة"التنشئة الاجتماعیة عبر المجتمع الافتراضي 
محمد شــابي

قسم علم الإجتماع ، جتماعیةالاالإنسانیة و كلیة الآداب والعلوم
عنابة-ي مختارجامعة باج

ملخص
حدیث اوعلاقته بعملیة التنشئة الاجتماعیة باعتباره مفهومالافتراضيیتناول المقال مقاربة إبستیمولوجیة لمفهوم المجتمع 

ممارسة التعلیم ونقل المعرفة عبر ما یعرف بنظریة الممارسة عملیةإلى الباحثتطرق.وم الاجتماعیةالعهد في قاموس العل
ن أغراض تكوّ إضافة إلى،إلى تحدید سمات الجماعة الافتراضیة المتكونة في الفضاء الرمزي السبیريو للتعلیم،ةالافتراضی

فتراضیة مع إبراز تداعیاتها على الفرد والمجتمع، السلبیة منها والإیجابیة بغرض معرفة حدود الحقیقة الامثل هذه الجماعات 
.فتراضيالاوالخیال لهذا الفضاء 

. افتراضيفضاء ،تنشئة اجتماعیة،مجتمع افتراضي: اتیحمفالت كلماال

La sociabilisation à travers la communauté virtuelle
“une Approche epistémologique”

Résumé
Cet article traite de la notion de la société virtuelle et sa relation avec la sociabilisation à
travers une approche épistémologique, étant donné qu’il s’agit d’un terme récent dans le
dictionnaire des sciences sociales .Le chercheur s’est penché sur l’étude de la pratique de
l’enseignement et de la transmission du savoir à travers la théorie de la pratique virtuelle de
l’enseignement. De plus, il a déterminé les traits des communautés virtuelles composées dans
l’espace symbolique du cyber. Nous présentons enfin les buts de ces groupes virtuels et leurs
effets, positifs ou négatifs, sur l’individu et la société.

Mots-clés: Société virtuelle, sociabilisation, espace virtuel.

Socialization through Virtual Community “an Epistemological Approach”

Abstract
This article analyses through an epistemological approach the notion of virtual society and
its relationship with social education. Virtual society being a modern concept in the
dictionary of social sciences. This study investigates the process of practicing teaching and
transmitting knowledge through the theory of the virtual practice of teaching. In addition, the
researcher attempts to determine the characteristics of virtual communities which reside in a
symbolic space, and deals also with the purposes behind these communities and their effects
on individuals and society, whether, these effects are positive or negative.

Key words: Virtual society, socialization, virtual cyber.



2016سبتمبر–47عددالعلوم الإنسانية والاجتماعيةفيالتواصل  

154

:ـةـمقدمــ1
تمارس من خلالها تنشئة اجتماعیة ة الاجتماعیة باعتبارها مؤسسات إذا كانت الأسرة والمدرسة محطات للتنشئ

ممنهجة ورسمیة تخضع للسلطة وفق آلیات الضبط الاجتماعي، فوسائل الإعلام مع ثورة الرقمنة التي أحدث قفزة 
اعیة غیر رسمیة وغیر ممنهجة حیث تضعف والتواصل تعتبر مؤسسات تنشئة اجتمالاتصالهائلة في عالم 

سلطة الدولة علیها لاسیما فیما یتعلق بالوسائل الحدیثة على غرار الهواتف النقالة وشبكة الأنترنت التي أصبح من 
. خلالها التواصل الاجتماعي عبر ما یعرف بمواقع التواصل الاجتماعي

ا مجتمعة تساهم في تنشئة أفراد المجتمع لاسیما الأطفال، فالفضائیات والإذاعة والجرائد والقنوات المتعددة كله
غیر أن الخطر الحقیقي الذي بات یهدد ثقافة وقیم المجتمع هو تلك البنیة المجهولة ضمن ما یعرف بالعالم 

، كون الجمیع یتعامل مع مدخلاتها كما یتفاعل مع مخرجاتها في المعاملات الیومیة، إنها الشبكة الافتراضي
ات أفراد المجتمع سلوكخیرة التي غیرت الكثیر منتیة وما تحمل في طیاتها من سلبیات وإیجابیات، هذه الأالعنكبو 

ویظهر ذلك جلیا ،...المال والشجاعةو الدین،و ،العلمو -مثلا–القیم على غرار عمل المرأة منونظرته للعدید
Durkheimالتي أبرزها دوركایم الاجتماعیةة اختلال أدوار مختلف بنى المجتمع، فالحقیقعلى مستوى الأسرة و 

في دراساته ونظریته وتكلم عنها الكثیر من الاجتماعیین، أصبح لزاما على المختصین والمتتبعین الاجتماعیین 
طبیعتها وحدودها مع تقدیم بدیل للنظریات الاجتماعیة التقلیدیة یتماشى والمفاهیم و إعادة النظر في ماهیتها، 

.والحقائق المتغیرةمعاییر المختلفةالو الجدیدة، 
تتمسك في هذا الصدد بالذات نعتبر أن توصیفنا للمجتمع یحتاج لتجاوز بعض الحواجز الإبستمولوجیة التي 

.التي تحول دون ذلكتجاوز العوائقتجدید المعرفة و بكل ما هو تقلیدي وترفض
:الاجتماعیةالمجتمع الافتراضي كمؤسسة للتنشئة -2

ما یعرف بـ ات ضمنیضي كانت في منتصف التسعینالدراسات التي تناولت موضوع المجتمع الافتراإن أول 
علم الإجتماع الآلي والذي یهتم في أساسه بحركة أفراد المجتمع عبر الشبكة المرقمنة ضمن فضاء العالم 

التفاعل وتبادل المعرفةالافتراضي الذي یتشكل من شبكة معلوماتیة ومجموعة من البشر في حالة من التواصل و 
.تسهم بدور فعال في نقل الثقافة والمعرفة للأجیال

هذه الطفرة العلمیة والثورة الهائلة في عالم الرقمنة فتحت مجالا واسعا للدراسات لاسیما الاجتماعیة منها التي 
یبیریة والتعلیم عن طریق تطرقت للعلاقات الاجتماعیة عبر الشبكة المعلوماتیة وكذا دراسات تتعلق بالثقافة السا

. من مظاهر التنشئة والتعلیمالمجتمع الرقمي وغیرها
شبكة الانترنت فرضت على علىوتبادل للمعلومات كل هذه المعطیات أوجدت حالة من التثاقف العشوائي 

ق نظیره فثقافة المجتمع الافتراضي أخذت تنمو على نحو متسارع فاالمجتمع حقائق أخرى بدیلة عن ما عهدناه،
حقیقة اجتماعیة قد و ،حیط افتراضيمو ،صدقاء افتراضیینالأو افتراضي،المجتمع أصبح حیثفي العالم الواقعي، 

العالم الافتراضي الجدید الذي یفرض معاییره وأدواته دون أدنى سیطرة من الدولة أو حتى هوهذا ،تكون افتراضیة
.ي كثیر من المواقع الاجتماعیة الافتراضیةوانحلت فالتقلیدي الذي ذابت خصوصیاتهالمجتمع 

الاجتماعیةإن الواقع الافتراضي الحدیث والذي یتعامل معه الشباب كما الأطفال، بات مؤسسة حقیقیة للتنشئة
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الافتراضي عن سیطرة المجتمع وسلطته، حتى داخل الأسرة أصبحت خصوصیات یفرضها المجتمعخارجة
.ة الافتراضیةوالصدیق الافتراضي، بل والأسر 

تم من خلالها یوهي أساس بنیة المجتمع الافتراضي ن شبكة الانترنت كونها وسیلة للتواصل الاجتماعيكما أ
تلقین مختلف السلوكیات الاجتماعیة المقبولة والمرفوضة دون قدرة المجتمع الحقیقي على أن یحرك ساكنا، فتجارة 

شبكات الإرهاب الدولي وكذا شبكات الهجرة و تبییض الأموال، و تهریب المخدرات، و شبكات بیع السلاح و البشر، 
غیر الشرعیة كل هذا یحدث على مستوى المجتمع الافتراضي، فالظواهر التي تم ذكرها حقیقة اجتماعیة تتم في 

هنا ..... بیئة افتراضیة وبـفاعلین وهمیین، غیر أن المخرجات حقیقیة یعیشها المجتمع بل ویتأثر بها ویتفاعل معها
. وهي فعلا شئنا أم أبینامن دون رقابة تكمن خطورة شبكة الانترنت إذا أخذت دورها كمؤسسة للتنشئة الاجتماعیة 

العنكبوتیة ة السایبیریة عبر الشبكةالثقافي مجتمعاتنا تكون قد غذتها والقیم التي نعیشها فالسلوكیاتفمعظم 
لت عملیة التواصل سواء الحقیقي أو الافتراضي الذي تسوق والوسائط المتعددة بشكل أو بآخر والتي بدورها سه

یقبلها المجتمع بقیمه تحت غطاءه سلوكیات عدیدة وقیم جدیدة لا تخضع لعملیة الضبط الاجتماعي، وقد لا
. بل ویرفضها كونها تؤثر على أدوار بناه التقلیدیةالحقیقیة 

:مفهوم المجتمع الافتراضي-3
حیث لا رقابة، لا الانترنتعبر شبكة الاجتماعيلك المجال المفتوح للتواصل هو ذالافتراضيلمجتمع ا

قافة فقد ظهر هذا المصطلح حدیثا مع ثورة الاتصالات الحدیثة وانتشار ث. وصایة ولا حتى ضوابط اجتماعیة
.الرقمنة والوسائط المتعددة

" النظریة السایبیریة"ما تطرق إلى حین-بن رحومة -وفي هذا الصدد یرى الباحث في علم الإجتماع الآلي
حیث یعتبر الفضاء السیبیري "التي ترتكز على وجود الفضاء الافتراضي كحقیقة لها أبعدها المختلفة في الأنترنت، 

مجالا رقمیا إلكترونیا، یوجد داخل مسافات متشابكة من خطوط وقنوات الاتصال المعدنیة والضوئیة والهوائیة في 
ونفسیا واجتماعیا بمختلف الحواس لال هذا الفضاء یحدث التفاعل البشري الآلي عقلیاومن خ... الأنترنت

.)1("الإنسانیة و كذلك الآلیة
علم سلوكیات تضبط وفق ي عملیة إكساب الفرد لقیم وثقافة المجتمع وتاعتبرنا أن التنشئة الاجتماعیة هوإذا

تثاقف عشوائي و فتراضیة ومن ثمة یحدث تبادل للمعلومةالاتفاعل اجتماعي قد یتجلى على الشبكة معاییره عبر
بمفهوم الاجتماعیة "ي افتراضي وهذا ما یعرفتفاعل الانسان مع الحاسوب بحیث یتحول إلى إنسان رقملكنتاج

.)2("الأنترناتیة
تواصلون معات اجتماعیة مكونة من أفراد من أماكن متفرقة في أنحاء العالم یتج"فالمجتمعات الافتراضیة هي 

حدث وتجمع بینهم اهتمامات مشتركة وتفیما بینهم عبر شاشات الكمبیوتر المتصلة بشبكة المعلومات الدولیة، 
أو حدیث Chattingبینهم تفاعلات آلیة عن طریق شبكة المعلومات الدولیة، قد تكون متزامنة في صورة دردشة 

نة عن طریق الكتابة أو إرسال الصور والملفات مباشر بالصوت فقط أو بالصوت والصورة معا، أو غیر متزام
، یتبادلون المعارف والمعلومات فیما بینهم ویكونون علاقات، E-Mailالصوتیة والمرئیة عبر البرید الإلیكتروني 

.)3("ویمارسون أنشطة مختلفة 
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قد یقعون فریسة ن فیه متحررین من قیود مجتمعهم و الفاعلو یكون-كما یسمیه البعض-ففي الفضاء السیبیري 
لأصحاب الشركات الإعلامیة والمواقع العالمیة نتیجة تأثیر المادة التواصلیة التي لا تخلو من ثقافة وقیم وحتى 

فالانتماء إلى المجتمع الافتراضي قد یكون أكثر منه إلى المجتمع الحقیقي، كما یتجلى في ذلك . معتقدات خاطئة
الهجرة غیر الشرعیة، و الجریمة المنظمة، و بالإرهاب العابر للقارات، العالم الافتراضي الذي یسوق لما یعرف

. القرصنة وغیرها من الجرائم الإلكترونیةو تهریب السلاح، و 
للمجتمع الافتراضي الذي - Bourdieuكما یسمیه بوردیو-كل هذه الكیانات تكون ما یشبه الحقل الثقافي 

.نحن بصدد توصیفه
بشكل فعال في تنشئة أجیال بأنماط سلوكیة مختلفة تعجز السلطة كما تعجز هذا الحقل الثقافي یساهم

.مؤسساتها الإیدیولوجیة على مراقبة وضبط مضمونه ومحتواه وتداعیاته على أفراد المجتمع لاسیما الناشئة
:الافتراضيإبستمولوجیة المجتمع 4-

یة تتجاوز المعالم التقلیدیة والأبعاد الجغرافیة، في إیجاد أنماط من الجماعات غیر التقلیدالانترنتساهم فضاء 
فالفضاء المعلوماتي یوفر مناخا مناسبا لهذه الجماعات التي تختلف تماما عن الجماعات التقلیدیة فالجماعة 

.حیث لا جغرافیا ولا ضوابط اجتماعیةبالانترنتالافتراضیة تتكون عن طریق تقنیة العبور 
واسعا لبروز ثقافة جدیدة تتجاوز الحدود المحلیة والخصوصیات الإثنیة لتشكل فثورة الاتصالات فتحت مجالا

یعرف بالفضاء الرمزي أین تتم التفاعلات الاجتماعیة خارج مابدورها فضاء جدیدا متحررا من كل القیود وهو
مشتركة كالشعور قواسمأفرادهالقومي أو الجغرافي كما هو علیه في المجتمع التقلیدي حیث تجمع بین الانتماء

. بالانتماء والعیش في حدود جغرافیا واحدة وتحكمهم نفس القیم والضوابط الاجتماعیة
فالجماعة الافتراضیة هي شكل جدید من الجماعات التي أفرزتها ثورة المعلوماتیة، تتكون من عدة أفراد 

دردشة ومواقع التواصل و روني، إلكتاسوب عبر تقنیات مختلفة من برید یتفاعلون فیما بینهم باستعمال الح
انشغالات مشتركة وقواسم قد تلتقي أو حتى رغبة في بوالتي بدورها لا تتحدد بالمكان والزمان وإنما . الاجتماعي

.التواصل لا غیر
اإن هذا النوع من التواصل والتفاعل الذي یتم ضمن الفضاء الافتراضي یشكل بذاته ثقافة فرعیة جدیدة ووعی

قد وفرت مجالا الانترنتلاحتكاك بثقافات مختلفة والاستفادة من خبرات الآخرین وبهذا تكون شبكة آخر نتیجة ا
خصبا للتفاعل بین ثقافات مختلفة مما یشكل بدوره ثقافة فرعیة جدیدة لجماعة أو لجماعات افتراضیة ومن ثمة 

التعلم عن طریق الممارسة الافتراضیة فالمجتمع التقلیدي تواجهه تحدیات التنشئة عن طریق المجتمع الافتراضي و 
.كما یسمیه البعض

كونها ثقافة فرعیة تختلف عن الثقافة بوتتمیز إن ثقافة المجتمع الافتراضي، ثقافة عابرة للهویة والقومیة
ثر بصورة مباشرة على مفردات الجماعة الافتراضیة فهذا النوع من الثقافة الفرعیة یؤ الاجتماعیة العامة للمجتمع 

.الممارسة الیومیة لمختلف مظاهر الحیاةرة وتسییر شؤون الحیاة تغیر أسلوب حیاتهم كما تؤثر على إداف
إذا كان البعض یرى في الأنترنت فضاء جدیدا لنمو علاقات جدیدة خارج الوطن وغیر قطریة ومجالا لتدعیم 

فالبعض الآخر یرى مقید، الالحر وغیر ادل والحوارالحریات المسلوبة في كثیر من الأوطان وكذا فتح أبواب التب
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بأن الفضاء الافتراضي فتح أبواب التفسخ والتمزق في النسیج الاجتماعي وسحب الأفراد من مجتمعاتهم الحقیقة 
.لتطرح إشكالیة غایة في الأهمیة تتعلق بالانتماء والولاء والارتباط بالمجتمع الحقیقي

عا و نقص الدراسات التي تناولت موضوع العالم الافتراضي كونه موضبالرغم من:تعریف الجماعة الافتراضیة5-
حدیث العهد، إلا أن الكثیر من الدارسین والباحثین سلطوا الضوء على الظاهرة وقدموا دراسات تبقى قلیلة جدا مع 

:هناك عدة تعریفات للجماعة الافتراضیةحجم الظاهرة واتساعها وعلى سبیل المثال 
الجماعة الافتراضیة هي جماعة تشكلت إثر الثورة المعلوماتیة التي أتاحت الفرصة إلى " یليعمر الجو تعریف-

یقعون عبر مسافات متباعدة یجمع بین أفرادها نوع بین أفرادللاتصالتقلیص التباعد الجغرافي مما أتاح الفرصة 
.)4("بالولاء و المشاركةالإحساسمن 

."كب یشیر إلى علاقة تظهر بین الأفراد الذین یشاركون عبر الأنترنتهو مفهوم مر " Brinerتعریف برینر-
Jonathanیعرفه - Layze : " أنها جماعات تشكلت من خلال شبكة الإنترنت لا یقطن أعضاؤها في بوتقة

جغرافیة واحدة ولكنهم موزعون في أنحاء مختلفة ومنتشرة حول العالم یجمع بین هذه التجمعات اهتمامات مشتركة 
.)5("و مختلفة و تتعدد أنماطها بحسب اهتماماتها

Hawardهاوارد رینجولد" كذلك یعرف- Ringold "وتنقص، العالم الافتراضي بأنه جماعة من البشر تزید
العلوم والفنون، و تكبر وتصغر، وفق شعبیة الموقع ومدى سهولة استخدامه، تربطهم اهتمامات مشتركة بالأدب، 

أو غیر جادة، أو جانحة، غیر مقبولة من وجهة نظر من " تافهة"الاهتماماتایات، وقد تكون الصناعات أو الهو و 
)6("لا ینتمون إلى الجماعة أو المجموعة

: ممیزات الجماعة الافتراضیة6-
:يیأتتتمیز الجماعة الافتراضیة عن الجماعة التقلیدیة بعدة ممیزات رئیسیة نوجزها فیما 

ة لا تتحدد بمكان أو حیز جغرافي فهي تمثل قومیات وهویات مختلفةالجماعة الافتراضی.
 العابرة للقاراتنترنتالأالجماعة الافتراضیة تتشكل على الفضاء الرمزي الذي تشكله شبكة.
وجود اهتمامات مشتركة بین أفراد الجماعة لیتم التواصل والتفاعل.
ویشارك مع مجموعات نفس الجماعة كما یمكنه أن ینظم ن باستطاعة الفرد أن یتناقش مع فرد أو أكثر م

.أخرى تشاركه میولاته واهتماماته
:سمات التفاعل الافتراضي7-

":)7(بسمات عدیدة تجعله یختلف تماما عن التفاعل التقلیديالتفاعل عبر الفضاء الافتراضي یتسم
مجتمع الحقیقي من أفراد الأسرة والجار وأقارب انقطاع العلاقة مع مكونات ال: القطیعة مع المجتمع الحقیقي

.إلى استهلاك كامل وقته في التفاعل الافتراضيبالإضافة
تتمیز التفاعلات الافتراضیة بتعدد الأدوار على مستوى الجماعة الافتراضیة التي لا مركز لها، : تعدد الأدوار

وجیه الحوار في أي جماعة افتراضیة، فقد یكون فهي خارجة عن السیطرة أین یستطیع كل فرد لعب دور مركزي بت
.للجماعة الواحدة أكثر من مركز للتفاعل والتواصل

یستطیع الفرد إخفاء هویته الحقیقیة والاستعارة بهویة أخرى والدخول بها لجماعة : إخفاء الهویة الحقیقیة
.افتراضیة معینة
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 التقلیدیة للمجتمع مما یؤدي إلى تفكك العلاقات التقلیدیة لبنياالافتراضيیتجاوز التفاعل : التقلیدیةالبنيتفكك
.المباشرة بین الأفراد في المجتمع الحقیقي

یوفر التفاعل الافتراضي فضاء یتسم بالحریة وتجاوز قیود المجتمع التقلیدي في شتى : التمرد التحرر
ات تحرریة وثوریة مناهضة للسلطات في سبیل المثال ساهم التفاعل الافتراضي في ظهور حركىفعل،المجالات

سیما في المجتمعات التي رر في إبداء الرأي دون تحفظات لاعدة مجتمعات لما یوفره الفضاء الافتراضي من تح
.للحریات بأنظمة سلطویةاتعرف كبت

اضي یكون فردیا یتسم التفاعل الافتراضي بالفردانیة فالولوج إلى الفضاء الافتر : الانعزال عن المجتمع الحقیقي
الانعزالبصورة عفویة وتلقائیة مشكلا حالة من الاجتماعيعن طریق الحاسوب وبمعزل عن محیطه الأسري و 

."الذي كان یحلم بهالافتراضيوالانفصال عن واقعه الحقیقي لصالح الوقع 
بقوة العولمة فرضت نفسها أصبح یمارس تنشئة افتراضیة، الافتراضينستطیع القول بأن نظریة المجتمع 

والتكنولوجیا وهي فكرة تستدعي إعادة النظر في العدید من المفاهیم التقلیدیة التي أصبحت تتأرجح بین العالمین 
، وهذا من شأنه أن یحدث ثورة حقیقة وإن شئنا افتراضیة في الموروث المعرفي للعدید من الافتراضيالواقعي و 

.النظریات التقلیدیة
: تنشئة الاجتماعیةنترنت والفضاء الأ 8-

هزة كبیرة في سیرورة المجتمعات، حیث أصبحت تتجه نحو نمط جدید من أنماط الانترنتلقد أحدث فضاء 
یة، اقتصاد،وفي مختلف الأنساقباتت تشكل منظومة ثقافیة متكاملةالوعي الاجتماعي، فالشبكات الاجتماعیة 

.الخ...اجتماعیة، سیاسیة، تسویق 
. التقلیدي مؤسسات للتنشئة الاجتماعیة على غرار الأسرة والمدرسة عن طریق التعلمفكما أن للمجتمع

فالمجتمع الافتراضي هو الآخر یملك مؤسسات للتنشئة ونشر التعلم والمعرفة وهذا في حد ذاته یشكل تحدیا كبیرا 
.لأدوار المجتمع التقلیدي

:التعلیم الافتراضي-1-8
أخذت تتبلور أساس التنشئة الاجتماعیة وشریانها عبر مختلف المحطات إلى أنمما لا شك فیه أن التعلیم هو 

، Manuelالعدید من الباحثین على غرار مانیلإستراتیجیتهافكرة التعلیم الافتراضي شیئا فشیئا وقد أسهم في رسم 
لتعلیم لالجدید من نىهذا المعات لومقاربحیث قدموا دراسات، Ratchevia، محمد القحطاني وراتشفیا Felixفلكس

.باعتباره من أهم مقومات التنشئة الاجتماعیة
ع الممارسة عبر الشبكات الاجتماعیة هو مجتمع مأن مجت" )Manuel& Felix)8حیث یري مانیل وفلكس 

رئیسیا في تعزیز التعلیم الاجتماعي اممارسة افتراضي قائم على العلاقات التبادلیة عبر الویب، وهو یعد عنصر 
بالویب، ویعتمد مجتمع الممارسة على المشاركة المجتمعیة، إذ تؤثر هذه الأخیرة بشكل إیجابي على الاندماج في 

."المجتمع
أن التعلیم من خلال مجتمع الممارسة الافتراضیة یعبر عن مجموعة من عناصر فیرى محمد القحطاني أما 

ویجتمعون ویتشاركون عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بمؤسسة تعلیمیة ما،) إدارة\متعلم\معلم(منظومة التعلیم 
والتفاعل، فمجتمع الممارسة الافتراضیة شبكة اجتماعیة مستدیمة التواجد سعیا لتبادل الأفكار والمعارف والأفكار
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لمجموعة من الأفراد الذین یتشاركون ویطورون قاعدة معرفیة مشتركة بهدف التوصل لحلول لمشكلات تعلیمیة 
. مشتركةلأهدافوتحقیقا

:فتراضیة للتعلیم یشتمل على جانبینالان مجتمع الممارسة بأRatcheviaوفي نفس السیاق یرى راتشفیا 
)الحاسوب(جانب تكنولوجي : الأول
).الفرد(جانب اجتماعي إنساني : الثاني

.تتم عملیة التعلیم بالتفاعل بین جمیع هذه المكونات في الفضاء الافتراضيحیث
:للتعلیمالافتراضیةملامح نظریة الممارسة -2-8

تعتمد نظریة الممارسة الافتراضیة للتعلیم على فكرة المجتمع الافتراضي والفضاء الافتراضي إذ تتجلى ملامحها 
)9(":یةالآتفي النقاط 

.البشر كائنات اجتماعیةتعتمد .1
.المعرفة في تطور مستمر.2
.والتفاعل الدائممتبادلةالتعلم قائم على المشاركة ال.3
.لتعلملعملیة اهو ناتجالفهم.4
."التعلم مرتبط بالعمل الجماعي دون تحدید الأدوار.5

:خصائص الممارسة الافتراضیة للتعلیم-3-8
.المرونة الاجتماعیة.1
.الاجتماع الحر غیر المقید بالزمن.2
.القضاء على العزلة التعلیمیة.3
.لیمدیمقراطیة التع.4
.تبادل المعلومات بین المجتمع.5
.تقاسم المعرفة.6
:ــةتكوین الجماعات الافتراضیأهدافــ9

منها ما هو نفسي وشخصي ومنها الأهدافتهدف الجماعات الافتراضیة إلى تحقیق جملة من 
وهي كلها ي أیضا التجاري كما یوجد الثقافي الترفیهي ومنها كذلك السیاسي والأدبي كما التعلیمو الاقتصادي

: "یةالآتونوجزها في النقاط تصب في مجرى التنشئة الاجتماعیة 
حیث یتبادل الأعضاء من خلالها أفكار ومعلومات دینیة ومحاضرات لعلماء دین : تربویةدینیّة أهداف

ا مرتادو هذه ي یتداولهمعروفین أو لمراجع دینیة معینة، غیر أن الكثیر من الأفكار والمعلومات الدینیة والتربیة الت
كثیر من السموم یستوجب التوقف عندها وتمحیصها لأن تداعیاتها خطیرة على الفرد والمجتمع المواقع تتخللها ال

لاسیما ما تعلق منها بالإرهاب العابر للقارات والتي یجعل من الفضاء السیبیري منبرا للترویج لأفكاره الدینیة 
.المتطرفة
وتتضمن كل ما یتعلق بمواقع التسویق والإعلانات الإشهاریة والترویجیة لمنتوجات : اريّ أهداف ذات طابع تج

القرصنة والسطو على عملیات غیرها، وقد یتخللها الكثیر من أو خدمات وتبادل العملات وأخبار البورصة و 
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ادین تحت حجج كثیرة الحسابات البنكیة الإلكترونیة كما یستغلها البعض لتبییض الأموال والتحایل على المرت
.ومتنوعة
 ویتجلى ذلك في استعمال الفضاء الافتراضي كمنبر للدعایة الحزبیة والتحریض : یيسیاسأهداف ذات طابع

وتحریك الشعوب للثورة على الظلم ة عالم السیاسیفي عن طریق مواقع التواصل الاجتماعي التي أحدثت ثورة كبیرة 
.والاستبداد

ویتجلى ذالك من خلال ما یعرف بنظریة الممارسة الافتراضیة للتعلیم عن طریق : علیميأهداف ذات طابع ت
الفضاء الافتراضي الذي یتم من خلاله تبادل المادة العلمیة والتفاعل بین مختلف وحدات المجتمع الافتراضي 

ة في الفضاء السیبیري، فقد التعلیمي مما یساهم في تلاقح المعلومات وزیادة المعرفة بین مختلف الثقافات المشارك
التطوعي أو التجاري وقد والتابعة لمؤسسات رسمیة ومنها منها ةانتشرت العدید من المواقع التعلیمیة الأكادیمی

.قتا للكثیر من المرتادین وتعرف إقبالا منقطع النظیرو ا و دوفرت جه
تة تهتم بالموسیقى والفنون وأخبار حیث یظهر ذالك جلیا في مواقع ترفیهیة بح: أهداف ذات طابع ترفیهي

.ه من إعجاب لدى جمهور المجتمع الافتراضي والحقیقينالنجوم وما یصنعو 
قد لا تختلف كثیرا عن الهدف الترفیهي سوى من حیث الاهتمامات الأدبیة وتبادل : أهداف ذات طابع أدبي

للنشر والتدوین على غرار ما یعرف المنتوج الأدبي والثقافي من شعر ونثر وقصص بل وحتى إتاحة الفرصة
.ةبین شعوب المعمور رینوانتشارا كبیبالمدونات التي عرفت صدى 

إن المجتمعات الافتراضیة توفر فضاء مریحا للكثیر ممن یعانون : أهداف ذات طابع نفسي اجتماعي
لأ الفراغ النفسي ضغوطا نفسیة أو مشاكل اجتماعیة حیث یرون في المجتمع الافتراضي بدیلا مفضلا لم

.والاجتماعي الذي قد یعاني منه بعض الناس في حیاتهم وواقعهم الحقیقي
 سیما إذا ع رغباتهم الجنسیة والعاطفیة لاعادة ما یلجأ إلیها الشباب لإشبا: غریزيعاطفيّ أهداف ذات طابع
من الشباب من أجل التعارف كما یقصدها الكثیر ،یعانون من حرمان عاطفي وجنسي في حیاتهم الواقعیةاكانو 

ي فیها المجتمع الافتراضي لواقعي وهذا من النقاط التي یلتقوإقامة علاقات عاطفیة قد تنتهي بالزواج في العالم ا
.)10("بالمجتمع الواقعي

:تأثیرات المجتمع الافتراضي-10
لتي تم ذكرها سالفا، هذه لاسیما الأهداف والغایات اتأثیرات المجتمع الافتراضي فيثناناقد لا یختلف 

یبیریة خاصة بعالمهم الافتراضي تؤثر حتما على العالم االأهداف المتعددة تكسب أفراد المجتمع الافتراضي ثقافة س
الحقیقي من خلال سلوكات أفراد المجتمع سواء كانت على مستوى الأسرة أو المدرسة أو حتى في الشارع، مما 

بمعاییرها الأخلاقیة -أنترنتیةاجتماعیةهویة–بن رحومة اثقافیة یسمیها إلى تشكل هویة في المحصلة یؤدي 
للمجتمع الافتراضي ، ومن ثمة كانت قد لا تخضع في كثیر من الأحیان لضوابط المجتمع الحقیقيوقیم ومبادئ

مجتمع ا المن أمرین إما تأثیرات سلبیة أو تأثیرات إیجابیة وتكون على مستوى الفرد كمةواحدوهيتداعیاته
الحصانة الذاتیة عوامل عدیدة من السن والمستوى التعلیمي والبیئة المحیطة ودرجة تحكم في هذه التأثیراتتو 

سیما الدینیة منها بالإضافة إلى الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي ة التنشئة المحلیة لاوطبیع
.المجتمع على حد سواءو یعیشها الفرد 
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مام ثقافة الفضاء الافتراضي بالإضافة إلى استنزاف للوقت تراجع الثقافة المحلیة أ،سلبیةتأثیرات البین الومن
هادفة الناهیك عن العلاقات الافتراضیة غیر والجهد إذا فقدنا السیطرة على ثقافة التواصل الافتراضي 

إلى غرس قیم العزلة والانطواء عن المحیط الحقیقي بالإضافةأخلاقیة والتي قد تتنافى مع ثقافتنا وقیمنا واللا
.لصالح المجتمع الافتراضي مع إضعاف الإحساس بالانتماء للوطن والمجتمع الحقیقي

أما التأثیرات الإیجابیة فهي متعددة منها تلبیة حاجة الفرد من التفاعل والتواصل الاجتماعي مع شریحة واسعة 
رات التواصل وإثراء المعارف وتلاقح الثقافات مع ممارسة حریة التعبیر ومتنوعة بالإضافة إلى اكتساب مها

والاستفادة من والحوار، ناهیك عما یوفره المجتمع الافتراضي من فرص للبحث عن المعرفة والتعلم عن بعد
.خبرات الآخرین

:خلاصــةــ11
للتنافس والإنتاج والمعرفة فإن ثورة الاتصالات قد أعادت االآلة محور إذا كانت الثورة الصناعیة قد جعلت

لمحور الاهتمام والتنافس على الأفكار والبرامج بل أكثر من هذا فقد أطلق البشر العنان لتفكیره وخیاله الإنسان 
، یرغب فیهماه و یري یوفر له كل ما یحتاجبایكي یوجد عالما آخرا كما یتخیله ومجتمع على الفضاء الرمزي الس

،الجماعةتوى المفاهیم التقلیدیة للمجتمع على غراركبیر على مسأثروالمجتمع الافتراضي نترنتالأثورة لفكانت 
...دوار وغیرها الأو التفاعل،و التعلیم، و ، الاجتماعیةئة التنشو 

للتعلیم والتثاقف العشوائي إن ثقافة العالم الافتراضي التي أخذت حیزا كبیرا عن طریق الممارسة الافتراضیة 
بینه وبینمتشبعا بثقافة المجتمع الافتراضي مع تزاید الهوةینتج جیلا الذي بدوره عبر مواقع التواصل الإجماعي 

قة مباشرة أو غیر مباشرة من طرف یهو في الواقع نتاج لتنشئة اجتماعیة افتراضیة مورست بطر المجتمع الحقیقي 
.هومؤسساتالمجتمع الافتراضي

لضبط إیقاع التوازن بین ما هو المختصین التفكیر بجدیة لباحثین والاجتماعیین و ابات لزاما علىقدلیه فوع
بدءا بالأسرة مرورا بالمدرسة والجامعة واقعي وما هو افتراضي على مستوى جمیع مؤسسات التنشئة الاجتماعیة 

جدیدة ونظریاتمفاهیمیجادالعمل على إث یتم إعلام وأنترنت، حیو ووصولا إلى وسائل الاتصال من فضائیات، 
یفرض تداعیاته على ، شئنا أم أبیناأصبح مؤسسة فاعلة للتنشئة الاجتماعیةتتماشى مع المجتمع الافتراضي الذي 

الإیجابیة، كما یلقى بضلاله على تنشئة جیل ضعیف الارتباط بعالمه السلبیة منها و ،الفرد كما على المجتمع
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